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لا أود أن أبيئن ابتداء ان الجوانبالتربوية والسابكولوجية 
في التراث الفكري العربي وردت متفرفة ومناعدة 
09 وعرضية انناء النحدث عن الفلسفة والطب وعلم الفلك 
أو الموسيقى احيانا ٠‏ كما انها ايضا وثيقة الارتساط 
بالجوانب الاخرى من التراث وبه أيضا في مجموعه من حيث العموم ولا 
يمكن التعرف عليها وتقدير اهميتها تقديرا صائا الا بربطها بالتراث 
الفكري العام وفي ضوء قرينتها التاريخية ٠‏ 
ولهذا ارى ضرورة التطرق للامح التراث الفكري العربي لانه 
الاطار العام الذي نيلورت في حدوده الجوانب السابكولوجية والتربوية 
الني سأنحدث عنها ٠‏ 
أؤلاك نر الدراث الفكرى العرري في هدان في النصف الثان من الفرن 
الثامن الميلادي . منذ نشوء مدينة المنصور المدورة 7/62 م . 
سند فنا رمتطر رار عدا حت انض لفرن لا تير 
الميلادي عندما سقطت بغداد بيد الغزاة التتر بقيادة هولاكو 
8 م. 
ثانيا ب التراث الفكري العري هو في جوهره ‏ ثمرة حهود مشتركة 
بذلها مواطنو الدولة العباسية من العرب وفير العرب ومن 
السلمين وغير المسلمين وبخاصة المسيحيون المثلون بأسرتي 


حنين وبختيشوع!1) والصابثة » لا سيما الطبيب الشهور 
ثابت بن قرة ( 836 901م ) والطبيب والرياضي ابراهيم الصابي 
( 925 - 994 م ) وهو غير هلال الصابي ( 969 - 1056 ) - 
لوس ممعم ملو 


. نالا © اتصف المجتمع العباسي بالانفتاح على المجتمعاتالاخرى وامتص 


ثقافتها التقدمية وعلومها الطبيعية ولكنه لم بقف عند مجردالنقل 
والاقتباس الميكانيكي بل طور ما اقتبسه واثراه واضاف اليه , 


رابعا ‏ اضبحت اللغة العربية لغة العلم والثقافة على الصعنيدين المحلي 


والعالمي على حد سواء . تماما كما كانت الحال. بالنسبة للفة 
اللألسقة ارتلكنا" الفط حلت الحلين ل لسرا 
الامبراطوربة الرومانية على بد البرابرة الجرمان والفرنك في القرن 
السادس اليلادي(2) . وقد لعبت اللغة العربية دورا ثقافياتقدميا 
هاما آخر بالنسمة للثقافة العالمية آنذاك : فقد اعادت الى الغرب 
التراث الفكري اليوناني القديم : أصوله المترجمة الى اللفة 
العزاببة ملم "الو شي ياو التعلبقات: والاضافات ١‏ .. ولول اللبكلة 
العربية والفكر العربي الثير لانطمست معالم التراث اليوناني واندثر 
باندثار الامبراطورية الرومانية وذلك لان القبائل البريرية الغازية 
التي أطاحت بالامبراطورية الرومانية خربت أبضا منجزاتها 
الثقافية تماما كما فعل التتر بمدينة بغداد . 


جميع أوجه النشاط الفكري الشائع آنذاك . فشمل بالاضافة 
الى الجوانب المحلية ( العلوم الدينية واللغوية ) الفلسفة والطب 
وعلم الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والجفرافية والتارخ 
وعلم النفس والتربية واتصف الشتغفلون به بغزارة المعرفة وتعدد 
الاخنصاصات وبالتواضع العلمي كه الو ٠‏ وكان كل 
وعلم الفلك الى جانب اللغة والشعر وحتى الوسيقى احيانا اله 
ظاهرة ثقافية فريدة في بابها لم يسجل التاريخ ‏ على ما نعلم ‏ 
نظيرا لها في المجتمعات القدرمة والحديشة باستثناء عصر النهضة 
الاوربية 8601018011068 وفي ايطاليا بالذات في القرن الخامس عشر 
الميلادى عندما ظهر عمالقة الفكر الغربي الحدبث وفي مقدمتهم 
لتونارذو دافنشي (1452 - 1519 ) . ومع ذلك فهناك فارق 
بارز بين رواد الفكر العربي وزملائهم في عصر النهضة الاوربية 
( الذين حاؤوا من بعدهم متأخرين من الناحية الزمانية ) : هو أن 
رواد الفكر العربي كانوا اكثر عددا وأوسع افا واغزر معرفة على 
وحه العموم وكانوا أشا متحدرين من أصول اجتماعية متواضعة 
امم اننا مقا 2 61 ذلك الزدمان بعكس زملالهم 
الارستقراطيين الغربيين . كما أن ظروفهم الخاصة المرتبهة 
بالحصول على المعرفة كانت دون المستوى الذي بلفته ظروف 
الجتمع الاوربي في عصر النهضة أثناء فترة صعود المجتمعوانتقاله 
من المجتمع الاقطاعي المنهار الى النظام الراسمالي الضاعد .ورواد 
الفكر العربي العلمي التقدمي آنذاك تتعذر الاحاظة بهم نذكر دي 
على “لنت التمثيل الااعلق (سسل الحصر الاسماء اللامعة التالية ٠‏ 
الرازي ( 864 932 م ) وابن سينا ( 980 1037 م) 
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والفاراني ( 890 950 م ) وابن رشد ( 1226 1198م ) 
والكندي ( ( 800 879 م ) وابن باجه اللتوفي 1138م وابن طفيل 
المتوفي 1186م والبيروني ( 973 1048م ) وجابر بن حيان 
التوفي 6م والخوارزمي ( ( أبا عبدالله محمد الذي عاش في القرن 
التاسع الميلادي ) عر 1ن كر الحو اردمي الاديب . وابنالهيثم 
 965(‏ 1039 م ) وعلي بن يونس ( 950 - 1000م ) والمجر بطي 
المتوفي 1007 م والبلخي ( 788 - 886 م ) والشريف الادرسي 

(1100- 1165 م ) والاصطخري الذي عاش في القرن العاشر 
وابن حبير ( 1145 1217 م ) وقدامة بن جعفر الذي عاش في 
القرن العاشر المبلادي وابن بطوطة ( 1303 1377 م ) وابنماجد 
الذي عاش في القرن الخامس عشر وابن حوقل المتوني. 977م 
وباقوت الحموي ( 1179 - 1229 م ) والواقدي ( 832-747م) 
والبلاذري ( 820 - 892 م ) والطبري ( 832 - 932 م) 
الس القن مر ارقي 0 اكيت ات لم 
وابو الفداء (( 1273 - 1331 ) وابن خلدون ( 1332 1406 ) 
وابن الاثير (1160 1233 ) واليعقوبي امتوني 890 م . 


سادسا - اقترن العلم النظري عند العرب بالجانب التطبيقي او 
التكنولوجي ( بالتعبير الحديث ) واصبح أيضا اداة لحل قضابا 
اجتماعبة ملحة في الصناعة والزراعة والطب والري والتجارة وفي 
0" 


بالقابيس العلمية الحديثة وهذه سنة التطور الاجتماعي والفكري 
لدى العرب وغير العرب في كل مكان . وهي أبرز صفات العلم 
وعصب الحياة فيه . فلم دكن كل ما جاء به نيوتن (1727-1643) 
صحيحا باللفايس الفيز بالية المعاصرة . وقد سمى آنشتين 
(1879- 1966 ) نظريته النسبية كما هو معروف . 


امنا لم ندرس لحد الآن ‏ على ما اعلم ا تراثنا الفكري دراسة 
موضوعية شاملة ومباشرة بل درسه غيرنا في الغرب لعوامل كثيرة 
موضوعية وذاتية : موثوقة ومتحيزة أحيانا : عميقة وسطحية في 
بعض الاحيان . فقد بدا الغربيون دراسة التراث الفكري العربي 
منذ نهابة القرن السادس عشر وكانت مراكزه الكبرى آنذاك :لابدن 
وروما وبارس . أما عوامل دراسته فكانت متعددة لعل ابرزها 
بعد الحروب الصليبية ‏ نشوء الروابط الاقتصادية التجارية 
والعلاقات الدبلوماسية والبعثات التبشيرية . ثم اتسع نطاق 
المراكز الغربية المعنية بدراسة تراثنا الفكري وتعددت عوامل 
دراستها اباه منذ القرن التاسع عشر وبخاصة بعد فتح قناة 
السويس 1869 واكتشاف منابع النفط في شمالي العراق 
والتنافس الشديد بين الدول الامبر بالية وبخاصة بربطانيا والماسا 
ومد سكة حديد بغداد برلين . ثم اتسع ذلك النطاق منذ مطلع 
هذا القرن ودخلت فيه الاسسربالية الامرركية واندست عن طربقها 
العناصر الصهيونية . وقد اخذت وجهة النظر الامربكية في تفسير 
طبيعة التراث العربي وتقدير أهميته اتجاهين متعارضين ولكنهما 
بخدمان غرضا واحدا ؛ الاتجاه الاول برمي الى تجسيد الجوانب 
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السلبية في التراث واثارة المشاعر الجامحة ازاءه واغفال كل ماهو 
تقدمي ومشرق فيه . وهذا الاتجاه اللا علمي واللا تاربخي لابخدم 
التراث نفسه ولا بخدم المجتمع العربي المعاصر بل بضرهما وبحقق 
اخراها اواو و جوع الى زج نالجر الروتوه العريي 
الثقافي والسياسي . أما الاتجاه الآخر فينزع أصحابه نحو طمس 
معالم التراث بأسره واثارة الشكوك في قيمته واعتباره غير منسجم 
مع مستلزمات التقدم الاجتماعي الحديث . وهذ الاتجاه هو 
القبول بنظر فئة من الحيل العربي الصاعد ب 
في الولابات المتحدة وهو الذي سعد الجيل عن التراث وبقطع صلته 
به ويصد حهوده عن بعثه وتطويره واثراثه . حبذا لو شكلت وزارة 
الاعلام لجانا متعددة من المتخصصين في فروع المعرفة العلمية 
المختلفة لدراسة التراث دراسة مباشرة كل لحلة فى مجال 
تخصصها تمهيدا لنكر ذلك ا فو سوكة حا 0000077 


ذكرت ان التراث الفكري العربي فى مجال التربية وعلم النفسجاء 
منثورا وعرضيا ومتباعدا في مصادر شتى تبحث في موضوعات فلسفية 
او طبية وفي علم الفلك . وهذا بجعل متعذرا على الباحث أن يلم بدراسته 
نا انان رقت إن كاك رن ول افق سردا ا 
بمعناها الاشمل الذي بنطوي على الوعظ ويرمي الى تمذيب الاخلاق 
وفق مبادىء الدين الحنيف وردت عرضا وضمنيا في الاعم الاغلب في 
جميع المباحث التراثية بصرف النظر عن موضوعها ولدى جميعالباحثين 
بغض النظر عن تخصصهم وان كانت قد استأئرت اكثر باهتمام فئة من 
الباحثين بأتي في مقدمتهم أبن سحنون الذي عاش في القرن العاشفئر 
المبلادي والقابسي الذي عاصره ومسكويه وابن سينا والفارابي الذين 
مر ذكرهم . 


اما الآراء الساءكولوجية والتريوبة بمعناها الادق والاكثر تخصصا 
الذي بنصب على تفسير طبيعة الحياة العقلية المرتبطة بالدماغ_باعتباره 
عضو التفكر ‏ فقد وردت في رسائل اخوان الصفا . وهي أيضا ترمي 
إن تهذيب الاخلاق بعد التحليل الدفيق . مع العلم ان ملاحظات اخوان 
الصفا التربوبة والسابكولوحية التقدمية والعلمية ‏ بنظري ‏ هي ابضا 
ملاحظات مبثوثة بشكل متفرف ومتباعد في رسائل شتى مع رسائلهم 
الثلاث والخمسين . وقد آثرت توخيا للدقة والموضوعية والابجاز أن 
اقنتبس نصوصا معينة وأعلق علبها في ضوء معطيات علم النفس الحديث 
وفى محال التربية التقدمية المعاصرة . ورسائل اخوان الصفا في الواقع 
تراث مر ضر الس ار اي 
الميلادي ٠‏ فهي تجمع بين الموسيقى والرياضيات عبر ١‏ لفلسفة والعلوم 
الطبيعية . ولعل زملاء آخرين يتصدون لدراستها كل في موضوع 
تخصصه لتعم فائدتها . وقبل أن اتحدث عن الحوانب السابكولوجية 
والتربوبة التي وردت في تلك الرسائل الممتعة بجمل بي أن الخص فحوى 
هذه الرسائل القيمة وارين مختلف الموضوعات الكتائرة احسكانا الى 
تناولتها وان اقتطف بعد ذلك فقرات في منتهى الدقة العلمية وردت فيها 
تتعلق بنظرية النشوء والارتقاء لا تختلف كثيرا من حيث الجوهر عن 
نظربة.دارون ( 1809 - 1882 ) التي وضعها بعدهم بما لا بقل عنتسعة 
قرون . وان اقتطف ابضا فقرات تتعلق بنظرية الخسوف والكسوف 
لا تختلف كثيرا من حيث الجوهر أبضا عن نظرية نيوتن (1727-1643) 
التي وضعها بعدهم بزهاء سبعة قرون ٠‏ وان اقتطف كذلك فقرات في 
تفسير التاريخ لا تختلف من حيث الاساس عما ذكره توينبي الؤرخ 
البربطاني الذي توفي قبل عامين تقريبا . واقتطف كذلك فقرات في بيان 


اهمية العمل في حياةالانسان الاجتماعية ودور وسائل العمل وأدواتهني 
تطور الحياة الاجتماعية التي اولاها جل اهتمامه فردريك انجلز 
1820 - 1895 ) الذي جاء من بعدهم بما لا بقل عن نسعة قرون ٠‏ 
كك احوان]الصبفارة] الشبوه رجش برو ريإلة |[ ينانا )البها 
لمعت الت «وحرلهاء,).روسفتك (الؤسائل إلى .اربج ليفنآت 
أو محموعات بتألف كل منها منمجتؤعة رسائل ..«هذة المجموعات هئ: 


أولا ب الرسائل الرناضية التعليمية ااؤلفة 
َك ستلتخليا 
الرسالة الاولى في العدد أو علم العدد حسب تعبيرهم 
في الهندسة والثالتة في النجوم . والرابعة في الموسيقى . والخامسة 
١‏ تان .“| لنتالاسة إل لسعب العلادية واليندسستة . 
والسابعة ف الصنائع العلمبة النظرية . والثامنة في لساء لبد 
النطق . 


٠‏ والكانينة 


ثانيات الرسائل الجسعانية:الطبيعية المؤلفة.من سبع عشزة رسالة.: 
الاولى في الجوهر والعرض . والثانية في السماء والعالم. والثالثة 
فى الكوؤن والفتاد .:والزابغفةة, ف الآثار,العلوية .والخامتيةافي 
المعادن . والسادسة في الطبيعة . والسابعة في النباتات . والثامنة 
في الحيوانات والتاسعة في تركيب الجسد . والعاشرة في الحواس 
والمحسوسات . والحادية عشرة في مسقط النطفة . والثانية 
عسروة اق الانسإن »: والثالثة عشرة في الكائنات الحية والحامدة . 
والرابعة عشرة في المعرفة . والخامسة عشرة في الموت والحياة . 
والسادسة عشرة في اللذة والالم ٠.‏ والسابعة عشرة في اللفات . 


ثالثا ‏ الرسائل النفسانية العقلية وهي عشر رسائل ؛ الاولى والثانية 
والثالثة والرابعة في البادىء العقلية . والخامسة في التاريخ . 


والسادسة في الفسق . والسابعة في النشور والقيامة . والثامنة 


فى الحركة والسكون . والتاسعة في الاسبات والنتائج . والعاشرة 
في طبيعة الاشياء : 
الاولى في الدبانات . والثانية في تهذيب الاخلاق . والثالنة 
والرابعة ف بيان عقيدة اخوان الصفا ومعاشرتهم 5 والخامسة 


والسادسة والسابعة والثامنة في طبيعة الابمان والشريعة والدعوة 


ذلك ما يتصل بفحوى رسائلهم » أما ما بتعلق بآرائهم في ظاهرة 
النشوء والارتقاء ( او نظرية التطور ) فيمكن ابجازها بالفقرة التالية ٠‏ 
| الجزء الثاني من الرسائل : ص 180 183 ) ” اعلم أبها الاخ البار 
الرحيم أبدك الله وابانا بروح منه أنه لما فرغنا من ذكر النباتات وبينا 
طرفا من كيفية تكوينها ونشوئها ونموها وكمية اجناسها وفئون انواعها 
وخواص طباعها ومنافعها ومضارها في رسالة لنا وبينا فيها أن اولمرتبة 


النبات متصلة بآخر مرتبة الجواهر العدنية وان آخرها منصل بأول 
مرتبة الحيوان . فنريد أن نذكر في هذه الرسالة ايضا طرفا من كيفية 
تكوين الحيوانات وبدء كونها ونشولها ونمائها وكمية أجناسها وفئون 
انواعها وخواص طباعها واخلاقها ونبين ابضا أن آخر مرتية الحيوان 
متصل بأول مرتمة الانسان ٠٠٠‏ وان نبين أيضا ان نسبة صورةالانسانية 
النبنضود الجدوانات بكتسنيةو اراس« مل والجسد رو ان( نفقيه ويا سانيم 
ونفسها كالمسوس .. واعلم أبها الاخ أبدك الله وابانا بروح منه بأن 
الجواهر المعدنية هي في أدنى مراتب المولدات من الكائنات . وهي كل 
جسم متكون من احزاء الاركان الاربعة الني هي النار والهواء والناء 
والارض وان الات بشارك الجواهر في كونها من الاركان ويزيد عليها 
وينفصل منها بأنه كل جسم بتغذى من الاركان وبشمو وبزيد فياقطارها 
الثلائة طولا وعرضا وعمقا . وان الحيوان بشارك النبات في الفناء 
والنمو ويزيد عليه وينفصل عنه بأنه كل جسم حساس وان الانسان .. 
بشارك النبات والحيوان في أوصافها وبزيد عليها وينفصل عنها بأنهناطق 
متميز جامع لهذه الصفات كلها ثم أعلم با أخي بأن النات متقدم الكون 
والوجود على الحيوان بالزمان وهو كالوالدة اعني النبات . وذلك انه 
دمتص رطوبات الماء ولطائف احزاء الارض بعروقه الى: اصوله ثم بحيلها 
الواذاته ولحملة فل رفصا 4 تلك لزان ووافا واتقانا والح ار 2 شا . 
وبتناول الحيوان غذاءاً صافيا هنيئًا مريثا كما تفعل الوالدة بالولد فانها 
تأكل الطعام نضيجا ونيئًا وتناول ولدها لبنا خالصا سائغا للشاربين .. 
ثم اعلم با اخي أبدك الله وابانا بروح منه بأن من الحيوان ما هو تامالخلقة 
كامل الصورة كالتي تنزو وتحبل وتلد وترضع . ومنها ما هو نائص 
الخلقة ... ثم اعلم بأن الحيوانات الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على 
التامة الخلقة بالزمان في بدء الخلق وانها تنكون في زمان قصير والتي هي 
تامة الخلقة فتكون في زمان طويل لاسباب وعلل بطول شرحها وقد ذكرنا 
طر فا منها في رسالة مسقط النطفة .. ونقول أبضا انحيوان الماء وجوده 
قبل حيوان البر بزهان ... ثم اعلم با اخي بأن الحيوانات كلها متقدمة 
الوجود على الانسان بالزمان ... واعلم با أخي أبدك الله وابانا بروح منه 
بأن صور النبات منكوسة الانتصاب الى اسفل .. :..,والانسان بالعكس 
من ذلك ... والحيوانات متوسطة بين ذلك لا منكوسة كالنبات ولا 
منتصبة كالانسان بل رؤوسها الى الآفاق ومؤخرها الى ما يقابله من 
الافق الآخر )(4) . 


تلك عبارات علمية في منتهى الروعة والدقة بالقاييس ‏ العلمية 
الراهنة وفيها اشارات أبضا ذات مغزى علمي لم يفطن له داروين نفسه 
فبما تعلق ببالصلةتِلَ) الاحباء والجمادات او بين مواد باللااعتصوالكة 
الجامدة والمواد العضوية الحية . وللعبارات الآنف ذكرها صلة وشيجة 
بمسألة نشوء الحياة على سطح الارض وهي قضية علمية حديثة شغلت 
اهتمام طائفة من كبار المختصين في هذا القرن وعقدت حولها ندوات 
دولية(5) . 
أما ملاحظات اخوان الصفا المتعلقة بظاهرة الخسو ف والكسوفٍ 
فهذه بعضها : 
(الجزء الثاني ص 44 45 ) ١‏ واعلم با اخي انه لما كان جرم 
الارض وجرم القمر كل واحد منهما اصغر من جرم الشمسن صار شكل 
ظليهما مخروطا.. وشكل المخروط هو الذي أوله غليظ وآخره دفيق 
حتى بنقطع من دقته . فظل الارض بنقطع من سطحها وبمتد في الهواء 
منخرطا حتى ببلغ. فلك القمر . ... فاذا اتفق ان تكون الشمس عند 
احدى العقدتين اللتين تسميان الرأس والذنب فيكون مرور القمر في 
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سمك الظل كله ممنوعا عنه نور الشمس فينكشف ثم بخرج من الجانب 
الآخر وينجلي . وأما ظل حرم القمر فيبتديء من سطح جرمه وبمتد 
منخرطا في سمك بعضه والباقي في سمك الهواء ونقطعه حتى بصل الى 
وحه الارض فيكون قطر استدارته على وحه الارض هناك مئة وخمسين 
فرسخا يزيد وبلقص بقدر بعد القمر عن الارض وقرنه.منها . وهذا في 
وقت اجتماعه مع الشمس ٠‏ فاذا اتفق احتماعهما عند احد العقدتين 
ترى القمر محاذيا لابصارنا ولجرم الشمس فيمنع عنا نورها فنراها 
منكسفة ». وأما ملاحظات اخوان الصفا بصدد تفسي التاريخ ( على 
طربقة توبنبي من حيث الاساس ) فقد كتبوا ( الجزء الاول ص 180 
3 ) ما نصه : ١‏ واعلم بأن كل دولة ‏ حضارة عند توسي لها وقت 
منه تستديءٍ وغابة اليها ترتفي وحد اليه تنتهي دوا ابن ناسرع 
غاباتها ومدى نهاباتها تسارع اليها الانحطاط والنقصان وبدا في اهلها 
الشؤم والخذلان ٠.٠6‏ وأعلم ا اخي أن دولة أهل العتسهم ف لع 
المزدهرة بنظر توبنبي ‏ ببدا أولها من قوم علماء حكماء وخيار فضلاء 
بيجتمعون على رأى واحد ... وبكونون كرحل واحد في جميع أمورهم 
الاقلية المبدعة بنظر ‏ توينبي ‏ ) 

وأما رأى اخوان الصفا بأهمية نشاط الانسان الفعلي في مفالبة 
الطبيعة وجهوده المشتركة في المحافظة على وجوده البانبولوحي 
والاجتماعي والدور الذي تلعبه الادوات المصنوعة في تقدم الحياة 
الاجتماعية فقد ذكروه في الفقرات التالية : الجزءالثانيص 294-284: 
« واعلم با أخي بأن من هذه الصنائع ما هي بالقصد الاول دعت الضرورة 
البها ومنها ما هي تابعة لها وخادمة . ومنها ما هي متممة لها ومكملة . 
ومن الصنائع ما هي جمال وزبنة . فأما التي بالقصد الاول فثلائة وهي 
الحراثة والجياكة والبناء . واما سائرها فتابعة وخادمة ومتممة .وذلك 
ان الانسان ا خلق رقيق الجلد عربانا من الشعر والصوف والوبر 
والرش وما هو موحود لسائر الحيوان دعته الضرورة الى اتخاذاللباس 
بصناعة الحياكة .. وابضا لما خلق الانسان محتاحا الى القوتوالغذاء 
والقوت والغذاء لا بكونان الا من حب النبات وثمر الشحر ‏ دعت 
الفرر و تشاع ف ا وه ب راو فل عن الالقان 
ا كنه الك والتراز واللحون إن فاه سهدت 
القوت دعته الضرورة الى صناعة البناء ... وأما صناعة الزينة والجمال 
فهي كصناعة الديباج والحرير وصناعة العطر وما شاكلها .. واعلم با 
أخي بأن كل صانع من البشر لابد له من استاذ بتعلم من صنعته وعلمه . 
وذلك الاستاذ من استاذ له قبل .. وهكذا ... وأعلم با أخي علما بقينا 
انه ليس من البشر احد بحيط بعلم من العلوم ..» 

واستطرد اخوان الصفا في شرح رابهم هذا فقالوا : 

ج1 ص 276 280 ١‏ وأعلم ان كل صائع من البشر لابد له من 
أداة أو أدوات أو آلة' أو آلات سستعملها فى صنعته . والفرق بين الآلة 
والاداة أن الآلة هي اليد والاصابع والرجل والراس والعين وبالجملة 
أعضاء الجسد . وان الاداة ما كانت خارجة من ذات الصانع كفأس 
النجار ومطرقة الحداد وابرة الخياط وقلم الكاتب ... وما شاكل هذه 

0010 التي تستعملها الصناع في صنائعهم ولا تتم صناعتهم الا 

٠٠‏ وأعلم با أخي بأنه لابد لكل صانع من البشر من تحر بك عضو من 

سير .٠.‏ وبالجملة ما منرعضو 
في الجسيدٍ الا وللنفس بذلك العضو فعل أو عدة افعال خلاف ما بكون 
بعضو آخِر فان أعضاء الجسد هي آلات النفس ... وقد بينا طرفا من 
ذلك في ازسالة تركيب الجسد وني رسالة الحاس والمحسوس وفي رسالة 
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العقل والمعقول وفي رسالة الانسان عالم صغير » . 

وأما آراؤهم السابكولوجية نهذا مجملها : وردت بصدد تركيب 
دماغ الانسان ووظائفه السابكولوجية العبارات التالية ( الجزء الثالث 
من الرسائل ص 241 - 242 : ١‏ واعلم با أخي ان للنفس قوى كثيرة. , 
وان لها بكل قوة في كل عضو من اعضاء الجسد فعلا بخلاف عضو آخر؛ 
وقد بينا طرفا من ذلك في رسالة تركيب الجسد وطرفا في رسالة الحاس 
الاججوو م وااو ريه ار كور 
القوى الحساسة الى النفس فيما بأتون به اليها من أخبار محسوساتها 
كنسبة أصحاب الاخبار للملك قد ولى كل واحد منهم ناحية في مملكته 
لبأتوه بالاخبار من تلك النواحي . وذكرنا فيها ايضا أن لها خمس قوى 
أخرى نسبتهن آليها كنسبة الندماء الى اللك . وهي القوة المفكرة 
والقوة اللنخيلة والقوة الحافظة والقوة الناطفة والقوة الصانعة ٠‏ واعلم 


با أخي ان القوة المفكرة الني مسكنها وسط الدماغ من بين هذه القوى 
كابملك للك ٠,‏ 


وسائر الجنود والاعوان والخدم والرعية تصرفون بأمرهاونهيها 
نيما يفعلون في اعضاء الجسد من الحركات وما بظهرون من الصنائع 
والاعمال . وان موضعها بين مواضع سائر القوى في اشرف عضو من 
الجسد واحسن مكان منه ٠‏ كما ان دار الملك في أشر ف مدبنة من بلدان 
ع مسحي ا لا عار 8 2 
أفعال هذه القوى الخمس أشرف واكرم من أفعال سائر القوى . 
بجما "وال ستالة العا" والحطو كل ان القرة الخبلة كينا ستد» 
لان اتش لفل نوا ااديا:! ىر كرككن ليل باق ا راطا انين 
كنسبة صاحب الخريطة الى الملك . ونسبة القوة الحافظة التيمسكنها 
مؤخر الدماغ إلى القوة المفكرة كنسبة الخازن الحافظ ودائع املك . 
ونسبة القوة الناطقة التي مجراها اللسان الى القوة المفكرة كنيب 
الحاجب والترجمان الى املك . ونسبة القوة الصانعة التي مجراها 
الملران والأضابع الى المفكر ٠:‏ كيه لور بالمعين وفع لدب بربيلكتطه 
والمساعد في سياسته لرعيته » . 

لو انستبدل اخوان الصفا بكلمة ١‏ النفس » كلمة ١‏ الدماغ » 
وبمصطلح ( القوى الحساسة ) مصطلح ١‏ أعضاء الحس ١‏ الحواس » 
او المحللات بتعبير بافلوف وبمصطلح « القوة المفكرة » و ١‏ القوةالمتخيلة») 
و ١‏ القوة الحافظة » و ١‏ القوة الناطقة » مصطلح ١‏ الوظائف اوالعمليات 
العفلية او المخية العليا» لما اختلفت وجهة نظرهم عن وجهة النظرالعلمية 
الحديثة/6) من حيث الجوهر . وقد ثبت ابضا من ناحبة تركيب أعضاء 
الحس أن رأبهم سليم أيضا من حيث الاساس . فالمحللات أو أعضاء 
الحس يتألف كل منها من ثلاثة اجزاء مترابطة متكاملة تشريحيا ومن 
الناحية الفسلجية(7) والمحلل أو عضو الحس هو اذاة فسلجية معقدة 
التركيب مؤلفة من ثلاثة اقسام متميزة ومتلاحمة متكاملة تمارس 
وظيفة واحدة مشتركة . هذه الاقسام هي جهاز الاستقبال او التسلم 
الخازجي الموحود على سطح الحلد بتماس مع البيئة الحيطة التي هي 
مصدر الاحساسات والمعرفة ( وهو النهادات العصمية الحسية التي 
تشتفيل النضييات الح اق 0 اك 1 اران وكلميات 
أنضا تعبر عنها عند الانسان وحده في حالة السمع والبصر ) "وتلفلها 
ألن نفس" الثاي "اللاي "هر رمات اكه القددة | اللشسترية 
والسمعية واللمسية والشمية والذوقية ) التي ينتهي طرفها الاعلى 
( القسم الثالث ) بالقشرة المخية فيحصل عندئذ التعرف على الانطباعات 
الحسنية النقولة سائرة ]زاعن لاراتوة عاضا التمبير بينها ثم 


المنلقة المخية الخاصة بالكلام 
المكتوب (المنطلفة المخية الحركية 
المتعلقة بالكلام المكتوب) 


المنطقة المخية الحركية المتعلقة 
الحسثّ واعضائه المختلفة 


بحركات 


المنطفة المخية الحركية 
'الخاصة بالكلام المتحدث به 


المنطفة المخية ااخاصة بالكلام المسموع 
المنطقة المخية الخاصة بالكلام 
المقروء (المنطقة المخية اللفوية 


البصرية) 


مواقع المراكز المخية العليا في نصف الكرة المخية الابسر 


المركز المخي المسؤول 
عن حركة الجذع 


المركز المخي المسؤول 
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المركن المحي المسؤول ممن 


0 حركة االمسان والشفتين 


: 


المناطق المخية الحركية المسؤولة عن حركة أعضاء الجسم الني 


تختلف مساحاتها باحتلاف اهءية الاعضاء في حياة الانسان 


لا باختلاف حجم كل منها 


المراكز المخية للحركة 


المراكز المخية اللغوية 
“ركز الكلام المكتوب 


الراك المخي الشمي 
الماك المخي الذوقي 


الدماغ ومواقع المراكز المخية اإحسية واللغوية 


وضمانا لاستمرار وحوده وتكيفه للظروف البيئية المتغيرة ٠.‏ وكل محلل 
بختص بتسلم وتمحيص الانطباعات البيئية الخاصة به كما هو معلوم . 
هذا من ناحية أعضاء الحس ( القوى الحساسة بتعبير اخوان الصفا ) . 
أما ما بتصل بالوظائف او العمليات العقلية او الخية العليا ( القوى 
الاخرى بتعبيرهم ) فقد ثبت علميا في الوقت الحاضر أن لكل وظيفة 
ركنين متلاحمين متكاملين ومتميزين في آن واحد وأن كلا من هذين 
الركنين ضروري لنشوء كل وظيفة مخية عليا وأن كان بمفرده لا بكونها 
هذان الركنان هما : الركن الجسمي : الدماغي والركن البيئي: المحتوى 
او المضمون . وأما ما سماه اخوان الصفا ( القوة الصانعة ) او المركز 
المخي الحركي ‏ بالتعبير الحديث | المرتبط بالكف والاصابع لا سيما 
الابهام ) الذي بتحدث عنه كثيرا عالم الفسلجة الكندى بينفلد(8) فهو 
< بنظري ‏ اضافة عبقرية للعلم في ضوء قريئته التاريخية . فقد ثبت 
في ضوء احدث الدراسات الفسلجية ان تطور الدماغ في المملكة الحيوانية 
ولدى كل نوع حصل عن طريق تكديس او تعدد الطبقات الدمافية . 
فنشأت الطبقات الدماغية الاحدث ( من ناحية النشوء الزماني ) والارقى 
( من ناحية العمل الوظيفي) والاعلى ( من ناحية الموقع في الجسم ) بعد 
الاقدموالادنى وفوقه. وهكذاصعداالى القشرةالمخية 00116 06166101 
لدى الحيوانات التي تملكها ابتداء من الزحافات والى القشرة الخية 
الحديثة او الجديدة “«7/8000116 التي بلغت ارفع مستوبات تطورها 
عند الانسان . وقد رافقت عملية التطور الدماغي هذه عملية تخصص 
متزايد وصاعد في المراكز الدمافية الواقع بعضها فوق بعض وفي كل 
منها على انفراد . اتضح ذلك بصورة خاصة في القسم الامامي الاعلى من 
الدماغ ( اشرف عضو من الجسد واحسن مكان منه بتعبير اخوان 
الصفا ) . وقد ثبت حديئا أبضا ان لكل عضو في الجسم ممثله المخي 
( نفسه بتعبير اخوان الصفا ) وان مساحة هذا الممثل المخي تتناسبمع 
الاهمية البايولوجية لكل عضو في حياة الحيوان والانسان ولا صلة لها 
اطلاقا بحجم العضو نفسه . فقد استأثر المركز المخي الشمي لدى 
القنفذ مثلا برهاء )ا مساحة قشرته المخية . واستأثر المركز المخيالمرتبط 
بحركة ذراعي القط ومخالبه اوسع مناطقه المخية . وحصل شيء مشابه 
بالنسبة لممثل الشفتين عند الفنم . وممثل المنخرين عند الخيل . 
وممثّل الخرطوم عند'الفيل . وممثل النصر عند القردة .“أما: شد 
الانسان فتحتل المراكز المخية اللغوية والمراكز المخية المسدؤولة عن حركة 
الكشف والاصابع لا سيما الابهام أوسع المناطق المخية . 

وكتب اخوان الصفا بصدد نشوء المدركات العقلية 00006815) 
من .ناحية محتواها الاجتماعي ومن ناحية اساسها الفسلجي عبارات 
في منتهى الدقة العلمية بالمقابيس العالمية الحديثئة . فقد وردت بشأن 
تكوين تلك المدركات من الناحية الاجتماعية ( المحتوى ) العبارات التالية: 


١‏ ج1 ص 405 408 ) ١‏ واعلم با اخي بأن الحكماء لا نظروا الى 
زخو ذات. فار ل توا الال ا عن شل زد عر الك ك0 انفكا 
فيمن لم بروه من الئاس الماضين والفابرين جميعا فعلموا ان كلهم 
تشملهم الصورة الانسانية وانما اختلفوا في صفاتهم من الطول والقصر 
(القؤاد. و الياض ا بز الصف ٠.‏ لروقا! تلبات الشفات الى لسار انها 
بعضهم من بعض فقَالوا : كلهم انسان وسموا الانسان نوعا لانه جملة 
الاشخاص المتفقة في الصور المختلفة بالاعراض ... ثم انهم وجدوا 
اشياءشتى تفع على شيء واحد لم بتغير في ذاته بل من اجل اضافتهالى 
تخ امفيك لقوق سس لقنا نا :ان ل لك كل ال اننا 
واخا وزوجا وجارا وصديقا وشربكا وما شاكلها من الاسماء التي لا تفع 


بتخذ ‏ بعد ذلك وعلى اساسة ‏ الموقف اللائم حفظا لصلحة الجسم 
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الا بين اثنين بشتركان في معنى من المعاني . 

ثم الهم وتنا امستوات ات رك فين لوتيد وري 
فوق وتحت وهنا وما شاكلها من الاسماء فجمعوها كلها وسموها جنس 
الاين .ثم وحدوا أسماء أخر معانيها غير معاني ما ذكرنا مثل يوم وشهر 
وسئة وحين ومدة وما شاكلها من الاسماء فجمعوها كلها وسموهاجنس 
المتى . ثم وجدوا اسماء معانيها غير ذلك مثل قائم وقاعد ونائم ومنحن 
ومتكىء ومستئلد ومستلق وما شاكل ذلك من الاسماء فجمعوها كلها 
وسموها جنس النصبة .يعني الوضع . ثم 0 اسماء اخر مشل 
قولك له وبه ومنه وعليه وعنده وما شاكلها فجمعوها كلها وسموها 
حنس اللكة . وهكذا ») . 


وكتب اخوان الصفا في رسائلهم ( الجزء الثالث ص 244-243 ) 
الذهنية الحسية واللجردة ) ما بلي : 


١‏ واعلم نا اخي انه اذا اؤصلت القوة المتخيلة رسوم:الحشوننات 
ان القرة الفكرد عد انار اها من التوى اللججاس وهات الجلدرينات 
عن مشاهدة الحواس لها بقيت الرسوم في فكر النفس مصورة صورة 
روحإنبة. , والمثال,في ذلك ان الانسان اذا دخل مدينة من البلدان وطاف 
في أسواقها ومحالها وعاين طرقاتها ثم خرج منها وفابت مشاهمدة 
حواسه لها فانه كلما فكر في تلك المدينة وما شاهد فيها تخيلها كانه 
١ك‏ سه عل مال ا كان اهن ل ورتا رك ا 007 عر هذا 
القباس حكم سائر المحسوسات ... واعلم .نا اجي ,اله" اذا حصلت رسوم 
اشر كات و وهر التسلن فآن از نعل "لقره الفكره ليها ايليا 
واحدة بعد واحدة لتعرف معانيها وكيانها وكيفيتها وخواصها ومنافعها 
سارها ٠‏ و يلاف لمرة المتكر: الل سار سانا السنزتلة الما اخرى 
سينا داونا مستا رار اسن لاك ار اقل لصون الرس ا 10 
آخر في رسالة الانسان عالم صغير .. وأن حوهر النفس لا تتزاحم فيها 
الصور بل تجمع في واحدة كما تلتقي الخطوط في مركز الدائرة في نقطة 
واحدة وكما تلتقي صور المرئيات كلها مع اختلاف أجناسها في الرآةوفي 
الخلانة الى في انفطفامق الملق 4 


تلك ملاحظات قيمة تتعلق بما سسميه علماء النفس المعاصسرون 
( الادراك الحسي ) 98108815101! والادراك العقلي 000201 
أي نشوء الانطباعات في ذهن الانسان على هيئة صور ذهنية حسسية 
5! ومدركات عقلية 00006015 

وملاحظات اخوان الصفا الآنف ذكرها لا تختلف من حيث اللممدأ 
بنظرنا عن الآراء التي توصل اليها بياجيه ( 1856 ) عالم النفس 
0 المشهور في مباحثه الكثيرة المترجم الكثير منها الى اللفة 
الغربية. . كما ان اللاحظات' الطرالفة”الآنفة |الذكنء وثيقة. الازتناظ +أبضنا 
بمبدأ الترابط المعروف في علم النفس 885800101101 وبقتضيه تداعي 
المعاني ( او تدانيها بتعبير المرحوم الدكتور مصطفى حواد ) . ولها صلة 
أنضا نمدأ وحدة عمل الدماغ باعتباره عضوا واحدا بمارس عمليات 
عقلية متعددة رغم تخصص مناطقه . وملاحظاتهم الرائعة تلك بالفة 
الاهمية فيما بتصل سنيطرة القسم الامامي الاعلى من الدماغ على سائر 
ارجائه : اهمية ما بسمى في الوقت الحاضر : الفصين الحبهي 
٠8‏ !51010 في حياة الانسان العقلية وفي سلوكه عموما(9) . 
بضاف الى ذلك ويرتبط به .ان ملاحظات اخوان الصفا الآنفة الذكر 
لا تختلف من حيث الاساس عن الآراء الحديثة بصدد تطور المعرفة عند 
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الفرد في مجرى حياته منذ الطفولة حتى سن الرشد . فقد ثبت ان هذا 

التطور المعرفي بمر بثلاث مراحل متعاقبة متلاحمة ومتبادلة الاثر هي : 

أولا ‏ مرحلة الاحساسات 561150110115 : وهي اول مراح لالتعرف 
الا ارفك المادنة المحسوسة عن نفسه على هيئة انطباعات 
حسية مبهمة متفرقة مثل الالوان والروائح والاصوات . وهي 
انطاعات ذهنية سيطة لا تعبر عن الاشياء السيلية المحيطة كما 
هي باعتبارها كيانات مادية ل قائمة في حد ذاتها مثنل 
الاشحار والمماني والاشخاص ديات المنزلية وما بحري 
مجراها . بل تعبر عن خواصها الاولية وهي خواص عامة 
متتتركة ل اتعدد_هدار لين + السقزاو_ذاك .ار تميزه عن غيره . 
فاللون مثلا صفة عامة لاكثر من شيء ٠‏ وحتى اللون الخسفييد 


كاللون الابيض مثلا فانه قد بصف الحليب أو الثلج أو الورق أو 
الفلتائست او سكت و رسيا راد سي سعد 
ثانيا ب مرحلة الادراك الحسي : مهعم التي تستئد الى 


الاحساسات وتحرى معها طوال السنة الاولى عندما سدأ الطفل 
ارالك الأقصا نر كته * اخلط عا م انان امنقاه كنا لجولة 
عن بعضها أو متميزة مثل الاشحار والاشخاص والادوات ذات 
الالوان والاحجام المادية المختلفة . مع العلم ان المدركات الحسية 
ترتبط منئذ بدابة السنة الثانية الات التي بطلقها عليها 
العلاود انرا التغام ل #منها :"افتفيون "الملبياكا انها وتوشقل 
( الشحرة المادية ) كلمة شجرة وبرتبط اللون المرثئي بكلمة«لون» 
واللون الابيض بكلمتي ١‏ اللون الابيض »© . وهكذا ٠.‏ 


ثالثا ب مرحلة الادراك العقلي ٠:‏ 1107م00006) التي 5 فيها 
المدركات الحسية بالكلمات سماعا وتحدنا اعتبارا من النصف 
الثاني من السسنة الثانية ‏ ثم بالقراءة والكتابة بهد 0 وعلى 
اساسه ‏ وببدأ عندئذ تعامله مع الاشياء عبر المدركات العقلية 
أو بالاستعانة بها وهل عنده رويدا رويدا 2ك ١‏ الكلي على 
الاحستا سات والذر نات "الحسة ١‏ والمذار كاك اقفلية هد ةتتصف 


ا الخد 0 1 -- 06601010 


0 ا 0 ف القت الحاشر 
بصرف النظر عن موضوعها واللغة التي كتبت فيها وحجومها. الخ. 
كما اتهارتض فل أبفيا. جوع الكنب اط الك تويخة رالطيرمة 

اللاحظات الطريفة الآنية :| الجزء الثاني ص 411 ا م 

واج انس الا لم 1 ا 1 

المحسوسات من حراء الحواس وتغير مزاج الحواس عندها وغيرتها عن 

كيفياتها وطلواذاك اين ول اروك ١.‏ معز الدماغ والني 
كنا تنه ارشائا اصحاب الاخبار عند صاحب الخريطة فيوصل تلك 
الؤاشائل الى اتحملزة للك ري اإن, الك بقزاقا. ٠‏ لف لكا 2 انار سيليها إلى 
خارئفة خنطا تبجاظزا إلى 1ل 10 الا ذوكتذا خكورااثرة 
المتخيلة اذا اجتمعت عندها آثار هذه الحسوسات التي ادت اليها القوة 


الخساسة. رفعتها الى القوة المفكرة التي مسكنها وسط الدماغ لتننظفر 
فيها وترى معانيها ... ثم تؤدبها الى القوة الحافظة لتحفظها الى وقت 
النذكار » . لا شك في ملاحظات اخوان الصفا المشار اليها هي من حيث 
المبدا ملاحظات عميقة وصائبة بالمقابيس العلمية المعاصرة . وهي بنظرنا 
ادق من الملاحظات التي ابداها الفيلسوف الفرنسي وعالم الفسلحة 
والرياضيات دبكارت ( 1596 1650 ) الذي جاء بعد اخوان الصفا 
بما لا شل عن ستة فرون . 

وعندي ( اذا كان لي عندكما بقول الجاحظ) أن دبكارت او امطلععلى 
ملاحظات اخوان الصفا لتجنب اخطاءه الشنيعة الفسلجية التي بقيت 
مسلما بها الى القرن الناسع عشر عندما فندها بشكل مختبري عالم 
الفسلجة الاماني مولر ( 1801 1858 ) وعالم الفسلجة الاسكتلندى 
#مارشال هول ( 1790 1859 )(10) . 1 


وأما بصدد طبيعة الخيال وارتباطه بالواقع فقد ورد في رسائل 
اخوان الصفا النص الرائع الآني : ١‏ الجزء الثالث ص 416 417 ) : 
« فنريد ان نذكر طرفا في هذا الفصل من احوال القوة المتخيلة التي 
مسكنها وسط الدماغ .. فمن خواصها تناولها رسوم سبائر 
لخدو سات نعميعا؟ وتخيلها انعد غيله ا لحسوساق] تن اناه أسفينة 
الحواس . ومنها أيضا انها تنخيل وتتوهم ما له حقيقة وما لا حقيقة له 
مثال.ذلك ان الانسان يمكنه: ان 'نتخيل: بهذه القوة أخملا :على :راس نلخلة, 
أو نخلة ثابتة على ظهر جمل أو طائرا لهاربع قوائم أو فرسا له جناحان. 
ومن خاصة هذه القوة انها تعجر عن نخيل شيء لم تؤد اليه حاسة من 
الحواس ») . 
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التي هي الكلام . ثم تضمن تلك الالفاظ المعاني التي هي مصورة علد 
القوة المفكرة فتدفعها عند ذلك القوة المفكرة لتخرجها الى الهواء 
بالاصوات المختلفة في اللغات لتحملها الى مسامع الحاضرين بالقرب . 
فتكون الالفاظ المؤلفة من الحروف المختلفة الاشكال والسمات كالاحساد 
المكونة من الاعضاء المختلفة ٠‏ وتكون تلك المعاني المضمنة في تلك الالفاظ 
كالارواح لها ٠‏ لان كل لفظة لا معنى لها فهي بمنزلة جسد لا روح فيه . 
وكل معنى في فكر النفس ليس له لفظة تعبر عله فهو بمنزلة روحلا جسد 
له ٠‏ وقد بينا كيفية حمل الهواء صور الاصوات وحفظها بهيئآتها التي 
توردها وتؤديها الى السمع في رسالة الحاس واللحسوس وذكرنا أنضا 
ان الاصوات لا كانت لا تمكث في الهواء الا ريشما تأخذ المسامع حظها ثم 
نضمحل احتالت الحكمة الالهية بأن قيدتها بالقوة الصناعية التي هي 
الكتابة . وذلك ان القوة المفكرة لما رات ان الكلام لا بشبت في الهواء دائما 
لاله حسم «سيال اختالت, خيلة اخرى واستعاك بالقرة الصناعية ان 
نفشت حروفا خطوطية بالقلم تحاكي معاني حروف لفظية ثم الفنها 
ضروبات التأليف حنى صارت كتابا مكتتبا وأودعتها وجوه الالواحوبطون 
الطوامير لكيما ببقى العلم مفيدا فائدة من الماضين للغابرين واثرا من 
الاولين للاخرين وخطابا للحاضرين من الغائبين . وبالعكس »2 . 

لفد عالج اخوان الصفا بعباراتهم الطريفة المشار اليها قضية من 
أعقد قضابا علم النفس المعاصر وهي العلاقة بين اللغة والفكر . والقضية 
الشار اليها هي قضية فلسفية ابضا من بعض الوجوه اختلفت حولها 
آداء ذوي الاختصاص وانقسمت آراوهم حولها الى ثلاث نظربات هي 


نظرية العزل التام والمطلق بين اللغة والفكر . وهي اقدم النظربات 
وبمثلها في هذا القرن الفيلسوف الفرنسي هثري بيركسون ( 1857 ب 
41 . ومفادها انتفاء وجود ابة رابطة أو أثر متبادل بين اللغة والفكر 
لاختلافهما اختلافا نوعيا وحديا في الطبيعة والوظيفة . فلدينا فكر محض 
او في خالص من حهة ولدينا لغة محضة من ناحية اخرى . وان اللغة 
هي اداة تجسيد الفكر وتداوله!11) . أما النظربة الثانية فتذهب الى 
الجهة المعاكسة وتقول بانصهار أو ذوبان الفكر في اللغة . وبمثلها في 
الوفت الحاضر عالم النفس الامربكي ووتن ( 1958-1878 ).وجوهرها 
انتفاء وجود فكر مستقل او قائم في جد ذاته بل هو لفة صامئة.تحدث 
فيها المرء مع نفسه . أي أن ما بتحدث به الشخص مع الآخرين هو لغة. 
ومما بنحدث به مع نفسه هو فكر . فاللغة اذن تأخذ شكلين مختلفين : 
أ<دهما خارجي والآخر داخلي : هو الفكر(12) . وأما النظرية الثالئسة 
فهي نظربة جون ديوي (1952-1859) الفيلسو ف الامردكيو فيكوتركي 
( 1896 1934 ) عالم النفس السوفيتي . وملخه ها هو الذي أشار 
اليه اخوان الصفا . استمع الى العبارات التالية المترجمة نصا عن 
نيكوترتي137) ؛ ١‏ تختلف الكلمة عن الصوت المنطوق به أو الرمزالمكتوب 
المجرد عن الفكر او المعنى . كما نختلف أيضا عن اللمعنى أو الفكر غير 
الممر عنه تحدثا أو بالكتابة.. فاللغة اذن اصوات منطوق بها ورمول 
مدونة تحمل فكرا . واللغة فكر من ناحية معناها وكلام مدون او 
متحدث به من ناحية مبناها . والاصوات والرموز المكنوبة ظواهر مادية 
محسوسة . في حين أن الفكر الذي تحمله هو ظاهرة لا مادية . فالكلمة 
ظاهرة فكرية ولغوبة في آن واحد ١‏ فكرية من حيث المعنى الذي تنطوي 
عليه . ولفوية من حيث الصوت المتحدث به او الرسم الكتوب الذي 
بحمل ذلك المعنى ويجسده وبجعله قابلا للتداول بين الناس 2 . 

وكتب اخوان الصفا حول الفروق الفردبة بين الناس في تركيب 
ادمغتهم العبارات الآتبة ( الجزء الثالث ص 404 407 ) ١ ١‏ ثم نذكر 
القوة المنخيلة التي مسكنها مقدم الدماغ ثم القوة الحافظة التي مسكنها ' 
مؤخر الدماغ . ثم أعلم ان الناس متفاوتون في الدرجات في هذه الفوى 
بين الجودة والرداءة في ادراكهم المعلومات تفاوتا بعيدا .. وذلك انك 
نجد كثيرا من الناس من بكون جيد التخيل دقبقالتميير ذكورا حفوظا. 
وملهم من بكون بليدا بطيء الذهن ... وأعلم ان هذه التفاوتات الني 
ذكرنا من هذه القوى الدراكية العلامة ليست هي من أجل انها مختلفة 
في ذوانها بين الجودة والرداءة ولكن من أجل اختلاف احوالها فيادراكها 
صور المعلومات ٠‏ وان علة اختلاف افعالها هو من أجل اختلاف أدواتها 
واختلاف آرائها في الجودة والرداءة . وذلك انه لما كان عضو منالحسد 
هو آلة وآداة لفوة من فوى النفس وكانت أعضاء الجسد مختلفة 
الهيئآت المتفاوتة في الجودة والرداءة في بعض الناس أو في بعض الاحانين 
اختلفت أفعال هذه القوى بحسب تلك الاختلافات . مثال ذلك الحد قتان 
فانهما عضوان من الحسد وهم اذاتان للقوة الماصرة . فاذا كانتا 
سليمتين من الآفات العارضة صحيحتين صافيئين ومجحليتين نراءت 
فيهما صور المرئيات المقابلات لهما كما بتراءى في المرابا صورة الاثشياء 
المقابلة لها . فأدركت هذه القوة تلك المسصرات على حقائقها . فأما اذا 
كانتا على غير ما ذكرنا لعارض من الآفات عاقت القوة الناصرة عن ادراكها 
محسوساتها . وهكذا ارضا القوة السامعة .. والقوة الشامة .. والقوة 
الذائقة .. وهكذا أرضا حالات القوة المنخيلة فأنه متى كان مقدمالدماغ 
معتدلا سالا من الآفات تخيلت فيه رسوم المحسوسات التي أداتها 
القوة الحساسة'تحقائقها وقلتها بهيئاتها . 


ومنى عرضت آفة كما بحدث في الامراض الحادثة المفرطة ( كما 
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ذكر في كتب الطب ) عوقتها عن فعلها وتخيلها رسوم المحسوسات . 
وهكذا حكم القوة المفكرة المستبطنة وسط الدماغ .. وهكذا أيضا حكم 
القوة الحافظة المستبطنة مؤخر الدماغ في التذكار والنسيان . وخصلة 
أخرى أبضا أن كثيرا من العلماء ممن ينظر في علوم النفس وبتكلم في 
أحوالها بظن ان لها قوى وافعالا واخلاقا مختلفة تفعل بها اختلافات 
مختلفة ولا يدرون أن اختلاف احوالها واخلاقها انما هو من وجمة 
اختلاف ادواتها في الهيئة والجودة والرداءة التي كل واحد منها عضو 
في الجسد » . لقد ثبت في ضوء الدراسات الدمافية الحديثة ان الافراد 
الاسوباء متمائلون من حيث الاساس في تركيب ادمفتهم من الناحيتين 
باستثناء فئة قليلة جدا من العباقرة( )14‏ . أما ما نشاهده بينهم 
من تفاوت فكري فمرده في الاصل الى اختلاف ظرونهم البييِة 
الاجتماعية لا سيما الثقافية والى تفاوت استثفارهم امكانياتهم 
الدماغية الى حدها الاقصى في الموضوعات التي تثير اهتمامهم . وهذا 
واضح في حفل التعليم عندما لا تراعى اهتمامات التلاميذ وعندما ستعان 
بأساليب التدريس العقيمة وبمواد دراسية جامدة لا تستثير اهتمام 
التلاميذ ولا تدفعهم الى بذل الجهد الفكري المطلوب . فتبدو علىبعضهم 
علامات التخلف الفكري الاجتماعية الجذور . غير ان املشر فين على 
شؤون التعليم لا ببحثون عن العوامل الحقيقية التي ادت الى التخلف 
العقلي المشار اليه ولا بعملون على ازالتها وانما بشبتونها احيانا . 

وورد قْ الرسائل النص التالي بصدد المراكز المخية وتخصص 
وظائفها ( الجزء الثاني ص 283 ) : ١‏ ثم اعلم ان لكل عضو من أعضاء 
الجسد فوة من قوى النفس مختصة بها تدبر ذلك العضو وتفمل به 
أفعالا خلاف ما تفعل قوة اخرى من عضو آخر .وان تلك القوة نسمى 
نفسا لذلك العضو المخنص به ٠‏ مثال ذلك القوة الماصرة فانها نسمى 
نفس العين ٠‏ والقوة السامعة نسمى نفس الاذن .والقوة الذائقةنسمى 
نفس اللسان » والقوة الشامة نسمى نفس الانف )) ٠‏ 


لو استبدل اخوان الصفا دكلمة ( النفس » كلمة « الدماغ »وبكلمة 
( قوة ») كلمتي « مركز دماغي ») أو ١‏ مركز.مخي» لا ابتعدوا ع نالصواب 
بأحدث مقابيس العلم المعاصر . وقد مرت بنا الاشارة الى الراي العلمي 
الحديث في تفسير طبيعة الحواس او المحللات والمرائز الحسية 
' واللغوية المخية . 

وبصدد تعاون الراكز المخية ( قوى النفس بتعبيرهم ) مع تعدد 
وظائفها وتخصص كل منها كتب اخوان الصفا ما نصه ( الجزء الشالث 
ص 245 247 ) : ١‏ أعلم أن للقوة الصناعية افعالا كثيرة .. وكذلك 
القوة الناطقة .. ثم اعلم ان القوة المفكرة لها افعال كثيرة تستغرق فيها 
افعال سائر القوى وذلك ان افعالها نوعان : فمنها ما تخصهابمجردها 
ومنها ما بشترك مع قوة اخرى . فمنها الصنائع كلها فانها مشتركة 
بينها وبين القوة الصناعية . ومنها تناول رسوم المعلومات المحفوظة 
فأنها مشتركة بينها وبين القوة الحافظة . وأما التي تخصها وحدها من 
الافعال فالفكر والروية والاعتباروالتركيب والتحليل والجمعوالقياس». 
هذه العبارات الرائعة لا تحتاج الى توضبح او تعليق لبيان دقتها العلمبة 
بمقابيس العلم المعاصر من ناحية المحتوى وأن اختلفت التعابي او 
الصطلحات . فمصطح ١‏ قوة ) عندهم يقابل ( مركز مخي ) بالتعبر 
الحديث . أما اشاراتهم الى ظاهرة التخصص الموضعي في اطار العمل 
الشترك للدماغ باعتباره عضوا واحدا فلا تختلف بأي وجه من الوحوه 
عن وجهة النظر العلمية الراهنة . 


وحول تعذر تكلم الحيوانات بلغة الانسان وكون ١‏ لغة »الخيوانات 
لا تخرج عن دائرة الاصوات المهمة التي تعر عن حالات انفعالية آنية 
وهو ما أثمتته الدراسات العلمية الحديثة ‏ نسوق النص التالي : 
( الجزء الثالث ص 114 - 115 ) ٠١‏ ثم أعلم با أخي أن الكلام 
هو صوت بحروف مقطعة دالة على معان مفهومة من مخارج مختلفة .. 
ثم أعلم ان الكلام الدال على المعاني مخصوص به عالم الانسان ,.٠.‏ 
والحيوان لا بشرك الانسان فيه من الجهات المنطقية والعبارات اللفظية 
لكن من جهة الحركة الحيوانية والآلة الجسمانية . والحاجة فيها الى 
ذلك لانك تجد كثيرا من الحيوانات تربد بأصواتها دفع الضار وجذب 
النافع تارة لانفسها وتارة لاولادها » . 
وحول تدرج الطفل في فهم اللغة المنطوق بها ثم المدونة وحولالنمو 
المتدرج لاعضاء الحس كتب اخوان الصفا النص التالي ( الجزء الثالث 
ص 414 415 ) : ١‏ واعلم أن فهم القراءة والكنابة ومعرفتها متاخرة 
عن فهم الكلام والاقاويل ٠‏ كما ان فهم الكلام والاقاويل ومعر فتهامتاخرة 
عن فهم اللحسوسات ... وذلك ان الطفل اذا خرج من الرحم فأنه في 
الوقت نفئة والساعة ندرك حواسه محسوساتها ١‏ فيحس بالقوة 
اللامسة الخشونة واللين ٠.‏ وبالقوة الباصرة النور والضياء .. وبالقوة 
الذائقة طعم اللبن. وبالقوة السامعة الاصوات. وبالقوة الشامة الروائح. 
ولكنه لا بعلم معاني الكلام والاصوات الا بعد حين ٠.‏ فأول شيء بحس 
باللمس فيتألم لان حاسة اللمس اعم الحواس . ثم بحس بالطعم فيميز 
لبن امه من غيره . ثم بميز بين الروائح ... ثم بين الصوت الشديد 
الجهير وبين الصوت الضعيف الخفيف . ثم بفرق بين الصور .. ثم 
شيا بعد شيء على التدرج ١‏ وعلى هذا المثال فهمه ومعرفته سائر 
الحواس الىأن تتم سن التربية ويفلق بابالرضاع ويفتح الكلاموالنطق. 
ثم بعد ذلك تجيء أبام الكتابة والقراءة والآداب والصنائع والرياضيات. 
نبت علميا في ضوء أبحاث عالم الفسلجة الفرنسي بروكسا ( 1824 
0 )) وعالم الاعصاب الالماني فيرنكا ( 1848 - 1905 ) وعلماء النفس 
والاعصاب السوفيت وحود ثلاثة مراكز مخية لغوبة في القسم الامامي 
الاعلى من المخ : بختص احدها بالنطق بالكلمات ويسمى المركز المخي 
للكلام المتحدث به : المركز المخي الحركي المرتبط بجهاز النطق ااؤلف من 
اللسان والشفتين والحبال الصوتية . أما المركز المخي اللغوي الثاني 
فيختص بسماع الكلمات ويرتبط بالاذنين ويسمى المركز المخي للكلام 
المسموع . وثالثا المركز المخي للكلام المرئي أو المقروء الذي يرتبطبحاسة 
البصر . ودلت الدراسات الحديثة أيضا على ان المراكز المخية اللغوبة 
الثلائة المشار اليها لا تنمو جميعا بشكل متناسق ودفعة واحدة عند 
الطفل بعد المبلاد . ففي الاشهر الأولى يبدا المركز المخي للكلام المسموع 
الذى بمهد بدوره بعد ذلك وعلى أساسه لنمو الكلام المتحدث به تدريجيا 
مند النصف الثاني من السنة الاولى ثم يبدأ نمو الكلام المقروء بشكلا 
البدائي منذ بدابة السنة الثالثة . وهذا بعني أن الاسس المخية اللغوبه 
تنمو بالتدريج وان الاقدم منها بمهد السبيل الى نمو الاحدث وان الطفل 
لا ستطيع ان بمارس أي شكل من أشكال الكلام ( الذي بأتيه من البيئة 
الاجتماعية بالطبع ) دون نضج مركزه المخي المعين » وهو ما ذكره اخوان 
الصفا في عباراتهم الممتعة المشار اليها . 
وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان الحياة العقلية بنظر اخوان 
الصفا ( وبالدسسة أيضا لعلم الدماغ الحديث ) وظيفة الدماغ من ناحية 
اساسها المادي الجسمي ٠‏ وأما محتواها أو مضمونها فهو بيئي اجتماعي 
ثقاني . وان هذا الاساس الدماغي متمائل لدى جميع الناس في حين 


إن الخترى/نختلقك اختلافاتدكرة وكثرةعراخل + «اللسيقاث لاشئينا 
وفق مستوى تطورها الثقاني . معنى هذا بعبارة اخرى ان الامكانيات 
الدمافية المختلفة بختلف استثمارها لدى الافراد باختلاف ظروفهم 
الاجتماعية وانه كلما ازيلت الفوارق الاجتماعية بين المواطنين وتمائلت 
فرص التعليم كلما استطاع المواطنون استثمار امكانياتهم الخية الى 
حدها الاقصى في هذا الفرع أو ذاك من فروع المعرفة الانسانية الامر 
الذي بؤدي في آخر المطاف الى رفع مستوى المجتمع من اللناحيتين 
المادية والثقافية . وهذا هو الذي حصل في الاتحاد السوفيتي مثلا بعد 
ثورة اكتوبر والذي بحصل في العراق منذ ثورة 17 30 تموز 1968 
والذي سو ف:نجني.مزيدا من ثهاره في المتستقبل غير المعتتيد ٠‏ 

تلك هي بابجاز ملاحظات اخوان الصفا حول طبيعة الحياة العقلية 
عند الانسان مع شرح اساسها المادي (الحسمي 'الدمافي ) الذيلايختلف 
2ك الجوهريعل الذاى العلمي السالد ” وبلوح إن.البحث ف طبيعة 
النفس البشرية بحثا علميا ‏ بمقابيس عصرهم ومجتمعهم ‏ تمهيدا 
لفهمها فهما دقيقا هو حجر الزاوية في عنايتهم بعلم النفس. وقد أشاروا 
الى هذا المعنى في رسائلهم ( الجزء الثاني ص 22 ) عندما قالوا : « واعلم 
اند ذهب على أكثن اهل العلةا معر نه انفشهم لتر لهم النطر فى غلم 
النفس». ١‏ ولهذا وجب على كل عاقل طلب علم النفس ومعر فةجوهرها 
وتهذسها » ( الحزء الآول ص 76 ) 

آم ملاحظات اخوان الصفا الرتيطة"بالترببة ارشاطا, وأمحا 
ومباشرا فمن الممكن تلخيصها على النحو الآتي : وردت بصدد رعابة 
1 حنظا لصحتها" صتحة الكنس ل وهوما ,احدت"نةالدول المتفلمة 
حديئا ‏ العبارات الشيقة التالية ( الجزء الثاني ص 442 443 ) التي 
١‏ لحا الى شرح أو تعليق :7 قد تبان مما ذكرنا ان #مكت الحثين في 
لد سهر ]ما لكي بنذ الله رك تكمل الصور ٠,‏ وقد ,ريف 
كل عاقل ان من بولد غير تام البنية ولا كامل الصورة لا ينتفع في هذه 
ا ددا صى لطبا .. الحوامل من التسساء بالزفق تين 
في حركتهن وتصرفاتهن باعتدال تاستيةة افراط ولا تفصير كيما 
سلم الجنين من الآفات العارضة هناك وبخرج الطفل ساا الى هذه 
الدنيا » . وورد بشأن آثر البيئة في نشوء الحياة العقلية عند الفرد 
وحول أهمية التعليم المبكر ما بلي ( الجزء الرابع ص 51 52 ) : «اعلم 
ان مل افكار النفوس قبل أن بحصل فيها علم من العلوم واعتقاد من 
الآراء كمثل ورف ابيض نقي لم .كتب فيه شيء . فاذا كتب فيه شيء حمًا 
أو باطلا فقد شغل المكان ومنع أن بكتب فيه شيء آخر أو بصعب حكه 

ه. فهكذا حكم افكار النفوس .. فاذا كان الآمر كما وصفت 
فينبغي لك أبها الاخ ان لا تشغل باصلاح المشابخ الهرمة الذين اعتقدوا 
من الصبا آراء فاسدة وعادات ردشة واخلاقاوحشية فانهم بتبعونك ثم 
لا ينصلحون . وان صلحوا قليلا قليلا. فلا بفلحون . ولكن عليك بالشباب 
السالمي الصدور الراغبين في الآداب المبتدئين بالنظر في العلوم . . واعلم 
ان كل ني بعثه الله فأول من كذبه مشابخ قومه ) . 

تلك عبارات طريفة وبالغة الاهمية من الناحية التربوية . وقد 
أشار اخوان الصفا اشارة صربحة وعميقة الى نشوء الافكار عند الفرد 
باعتبارها انطبامات بيئية اجتمامية المحتوى والمنشنأ ٠‏ ولو استتعاضوا 
عن تعسيرهم ١‏ افكار النفوس » بكلمة « الدماغ » لما اختلف رأبهم عن 
الرأي العلمي السائد في الوقت الحاضر . وقد سبقوا جون لوكبتشميههم 
الدماغ ( او العقل بتعبير جون لوك ( 1632 - 1704 ) - الفيلسوف 
الانكليزي ) بورق أبيض نقي 1080 1001010 بتعبير حون لوك ) بزهاء 
سبعة قرون ..'وافتراض أوك هذا علمي وتقدمي في «قرينته التازبخينتة 


وبالقياس بنظرية ١‏ الافكار الفطربة » 0608] 117016 اللا علمية 
التي كانت شائعة في زمانه واللتحدرة من فلسفة دبكارت ( 1596 - 
0 ) والافلاطونية الاصل كما هو معروف [ بالنسبة لافلاطون 
347-428 ق م ) ] . ولا بختلف رأبهم عن الرأي العلمي الحديث 
الا في كونهم اعتبروا ١‏ الدماغ » اداة سلبية استسلامية 06أ8088 
تنطبع فيها الآثار البيئية كما بنطبع الشمع السائل في اصابع الانسان 
مثلا في حين ان الدماغ اداة فسلجية نشطة ©8/أ401 أيضا فاعلة 
مؤثرة ومنفعلة طواعة اثناء عملية التعرف على الميئة . 

وحول القدرة الحسنة والاثر العميق الذي بتركه في سلوك 
الطفل تصرف المشرفين على تربيته في الاسرة وخارجها وحول امعان 
الفكر في مادة الدراسة ومبدأ التعلم بالعمل الذي قال به جون دبوي 
كتب اخوان الصفا ( الجزء الاول ص 307 ) : ١‏ واعلم بأن العادات 
الجاربة بالمداومة فيها تقوي الاخلاق الشاكلة لها . كما أن النظر فيالعلوم 
والمداومة على البحث عنها والدرس لها والمذاكرة فيها بقوي الحذق بها 
والرسوخ فيها . وهكذا المداومة على استعمال الصنائع ٠٠‏ بقويالحذق 
والاستاذية فيها ٠.‏ وهكذا جميع الاخلاق والسجابا . والمثال في ذلك ان 
كثيرا من .الصبيان. اذا نشأوا مع الشجعان والفزسان:واصحات السلاح 
وتربوا معهم تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم .. وعلى هذا القياس 
خري مكنه لازو يلاوو الع ادانع ينيع علييا. يضقا ةلاب 
الصغر باخلاق الآباء والامهات او الاخوة والاخوات والاتراب والاصدقاء 
والمعلمين والاستاذين المخالطين لهم في تصاريف احوالهم . وعلى هذا 
القياس في الآراء والمذاهب والديانات جميعا » . وبصدد أهمية اللمعلم 
في حياة التلاميذ وردت اللاحظات العميقة التالية التي لا تحتاج الى تعليق 
( الجزء الرابع ص 55-52 ) ١ ١‏ واعلم ان اللمعلم والاستاذ اب لنفسك 
وسبب نشوثها وعلة حياتها . كما أن والدك اب لجحسدك وكان سببا 
لوحوده وذلك أن والدك اعطاك صورة حسدانية : ومعلمك اعطاك صورة 
روحانية . وذلك ان المعلم بغذي نفسك بالعلوم ويربيها بالعارف . 
فسل با أخي ربك أن يوفق لك معلما رشيدا هاديا سديدا ... و 
ابها الا ان من سعادتك ان بتفق لك معلم ذكي جيد الطبع حسن الخلق 
صافي الذهن محب للعلم طالب للحق غير متعصب لرأي من المذاهب » ٠‏ 

وبصدد الاخلاق العلمية وردت العمارات الطريفة التالية ( الجزء 
الاول ص 347 352 ) : ١‏ واعلم با اخي ابدك الله وابانا بروح منه بأن 
طالب العلم بحتاج الى سبع خصال .. فمنها « السؤال والصمت ثم 
الاستماع ثم التفكير في العمل به ») . ومنها « ترك الاعجاب نما بحسنه . 


والقوة .. والحياء .. والمهابة .. واعلم با اخي ان للعلماء ‏ مع كثرة 
فضائل العلم ‏ آفات وعيوبا .. فمنها الكبر والعجب والافتخار . 
واس تر ل ورا رمش ا 1 
اانه عل اطول اطق ول الانكان 0+ والطيئن فى الت 73 
والغعش والمكر في المعاملة والاستصغار والاحتقار لابناء الجنس .. 
ل امف فر الات 
العبارات التالية ( الجزء الثالث ص 443 ) : ١‏ اعلم ان مسألة تنازع فيها 
اناق" قا خباعة نافلا تخلوناس »انها كرنزا زموه اهمه الفتقافة [التزه الماك لقدمتها 
او بكونوااقن .غير .اهلها! لأقان كار امن خثر ااطلنا أيكامق لاعن زفي 
أل مقرز:متهه'.:....وان اكان. اخدهها من .غير اهلها: فان/منازعتةبلصاحبة 
بعد "ننه أؤظلة" .لوكلا مشا حبه إقئه! انار تخلف«منه:اذد كان سجتتادن 
مع من ليس من اهل صناعته . وان كانا من اهل الصناعة فلا يخلو من 
اخمالكر نالإاشتخاوبين في الدؤتكتذتلها اوابتفاو تكلا امرةنان كان بقارس 
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نحكمهما مثل ما تقدم ذكرهما من ذكر حكم الاولين . وان كانامتساوبين 
في الدرجة في تلك الصناعة فسسميلهما أن بؤاخذا فيما اختلفا فيه الى 
قوانين تلك الصناعة واصولها ويقيسا عليها بلك انال لم كانت من 
ل :لح 14نس لات ا 
عن حك يها ارهن 5ل 15 بع مايه نااك وه 5 
الاصول فليس لهما الا الترك لتلك المسألة والسكوت عنها فان لم بفعلا 
ما وصفنا في الجدال والخصومة فسيكون ذلك سسب العداوة والمغضاء 
بينهما وكلما ازدادا الحاحا ازدادا خلافا على خلاف » . وفيما بتصل 
بانفتاح الذهن والنقد الذاتي ( بالتعبير الحديث ) ) وهو ما تطمح التربية 
المعاصرة الى تحقيقه وردت عبارات جريئة جدا في ضوء فرستهما 
التاريخية وظروفها الاحتماعية السائدة آنذاك وفي الوقت الحاضر بحيث 
ان الباحث بنهيب حتى من الاستشهاد بها ( الجزء الثالث ص 501 ) : 
« فاعلم أن الحق في كل دين موجود .. وان ل 
لسان جائر ممكن .. فلا تمسك بما أنت عليه من دينك ومذهيك. واطلب 
عليك الاخذ بالاخر الافضل والانتقال اليه . ولا تنشغلن بذكر عيوب 
مذاهب الناس ولكن انظر هل لك مذهب بلا عيوب !! ٠‏ واعلم ا نالانسان 
العاقل قد تخفى عليه عيوب مذهبه كما تخفى عليه مساوىء اخلاته 
وقبائح أفعاله وسيئآت اعماله وتسنح له عيوب غيره )ا . هذهالسارات 
أكثر دفة وحرأة من العبارات المماثلة التي كتبها من بعدهم حون لوك 
-1704 ) الفيلسوف البريطاني في رسالته الذائعة الصيت 
« التساهل ») (١‏ اشح ) ٠‏ وللافكار التي تحملها مضامين احتماعية 
وبع 0 وك م 0 
مقدمتها لس امس وبالجطة يم 
الكنب ولا بتعصبوا على مذهب من المذاهب ) .أي الهم فنك التاملم 
الاعمى لا ضد اعتناق الآراء والممادىء المعقولة ووالالطفائقة . كماالهم 
بدعون ب من الحهة الثانية حال الوقوف بحزم ضد الآراء الفا شع._دة 
( الجرء الرابع ص. 51‏ 52 ) ؛ ١‏ واعلم با اخي أن الآراء الفاسدة كثيرة 
5 وأن أهلها جم غفير .. وأن اضرهم على العلماء .. من اذا سئلوا عن 
اشياء هي موحودة مفدرة بين الناس ومعروفة مشهورة عند الحكماء 
لا بحسئون ان بحيبوا عليها .. بل بخوضون في طفيانهم وجهالاتهم . 
ويكنبون في إبطالها القالات الزخرفة وبمارضون بها الحكماء والعلماء 
ويشنعون عليهم ... مثل قولهم ان علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة 
وأن أهلها ملحدون ٠٠‏ وبوردون تلك الاعتقادات الفاسدة والمذاهب 
بفصيح العبارات .. وكتبونها بأصح الخطوط واجود ورق '(15). 


ووردت حول أهمية العلم في الحياة وحول التعاون المثمر في سبيل 
انتشار العلم ونشره العبارات المتعة الآتية : (الجزء الرابع ص55-52): 
واعلم ان مواهب الله جل اسمه كثيرة لا بخحصى عددها ولكن بجمعها 
جنسان تحت كل جنس أنواع كثيرة احدها فنية حسدانية والاخرى 
فشلة الفسشائقة ٠.‏ فلل القشة اللجسدانية!اجلاهاءالالل». ومن القشخسية 
النفسانية احدها العلم . والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على 
منازل اربع . فمنهم من قد رزق الحظ من امال والعلم جميعا . ومنهم 
من حرمهما جميعا . ومنهم من رزق الال ولم برزق العلم ومنهم من 
رزف العلم ولم يرزق المال . فينبفي لاخواننا ممن قد رزق امال والعلم 


أن بؤدي شكر ما انعم الله جل وعز به عليه بأن يضم اليه اخا من اخوانه 
ممن حرمهما جميعا ... ولا ينبغي ان بمن عليه بما بنفق عليه من مال 
ولا ستحقره .. ٠‏ واما من رزق الال ولم يرزق العلم من اخواننا فيبغي 
لان طب خا رمن زات |العلااى يشععناليك ويزاشسية. هل.| شه واد 
وبرفده هذا من علمه . وبتعاونان جميعا على اصلاح أمر الدين والدنيا. 
وبنسغي للاخ ذي المال ان لا بمن على الاخ ذي العلم بما بواسيه من ماله 
ولا بحتقرة لفقره .. وينبفي للاخ ذي العلم والحكم ان لا بحسد اخا 
ذا مال له ولا سستحقره لجهله ولا بغتر عليه بعلمه ولا بطلب منه عوضا 
فيما بعلمه . لان مثلهما في صحبتهما وتعاونهما ‏ هذا لهذا بماله وهذا 
لهذا بعنمه ‏ كمثل اليد والرجل في اتصالهما بالجسد ووحدتهيما 
وتعاونهما في اصلاح الجملة . وذلك لان اليدين لا تطلبان من الرجلين 
-ذ"احت حاء قار ز1 2 حنا ستيان لوك كر ا «لااسعرا ادل نالك 
الرجلان لا تطالبان من البدين ‏ اذا بلغناهما الى الموضع الذي شاءتا 
وهربتا من خوف الفطع جزاء ولا عوضا لانهما آلات جسد واحد وقوام 
احدهما بالآخر . وهكذا ابضا السمع لا بمن على البصر اذا اسمعه 
النذاة ولا النصر بمن على السمع اذا أراه المنادي .. وهكذا شغي أن 
يكون تعاون اخوان الصفا في طلب الدين والدنيا . ذلك ان معاونة الاخ 
ذي العلم للاخ ذي المال بعلمه في صلاح الدين كمثل رجلين اصطحبا في 
الطريق في مفازة أحدهما بصير ضعيف البدن معه زاد ثقيل لا بطيق 
كله 3, بوالا خكا عمل اأنززىة القددل الكل لظ زان واد التمة از 
الاعمق انق 3ه أخلفه راخدا الافس نفل التسكال وحمل علو كنقة" 4 واتاشيا 
بذلك الزاد وقطعا الطريق . وتجوا معا . فليس لاحدهما ان بمن على 
الآخر في انجاله من التهلكة في معاونته لانهما نتجوا معا بمعاونة كل واحد 

والمعاونة لا تكون الا بين اثنين أو اكثر . والاخ الجاهل الاعمى ٠‏ 
والاخ الفقر كالضعيف . والاخ الغني كالقوي . والاخ العالم كالبصم . 
والطريق هو صحبة النفس مع الجسد والمفازة هي الحياة الدنيا والنجاة 
هي الآخرة ا 

ووردتث بشأن تمحيص معاني الكلام تفادبا للالتباس او الغموض 
او الابهام العبارات الطريفة التي نود أن نجعلها خاتمة هذا البحث الموجر 
( الجزء الرابع ص 78) : ١‏ واعلم ان الحق هو غابة ليست وراءها نهاية 
ولكن دونها امور متشابهة مشكلة . واعلم ان الالفاظ محثملة المعساني. 
وان الاوهام تذهب في طلبها كل مذهب »؛ فيشفي اذا سمعت لفظفة 
محتملة للمعاني آلا تحكم عليها دون ان تنبين بعقلك كل الممساني الني 
تحتملها تلك اللفظة لعلك تفهم الفرض الاقصى الذي هو الصواب وتبلغ 
الغاية القصوى التي هي الحق » . 

واستشهد اخوان الصفا انفسهم بما تحدثه الكلمة الواحدة احيانا 
من التبامن في تفسير معناها ‏ الظاهر والخفي : القربب والبعيد ب 
بالمثال الطريف التالي : ( الجزء الرابع ص 78 79 ) : ١‏ كان رجلان 
اصطحبا في طريق على سفر . فلما انتهيا الى شاطىء نهر قعدا للغداء . 
فأخرج كل واحد زاده فكان مع أحدهما رغيفان ومع الآخر ثلاثة أرغفة . 
فكسراها في موضع واحد ليأكلاها اذ مر بهما مجتاز فدعواه الىطعامهما 
فأجاب وجلس وأكل معهما . فلما فرغوا قام ورمى خمسة دراهم وقال 
اقسماها بينكما بالسوية ومضى هو لسبيله . فقال صاحب الرغيفين 
لصاحبه لك النصف ولي النصف الثاني لانه قال بالسوية. وقال صاحب 
الثلائة ارغفة والعدل ان تكون لي ثلائة دراهم ولك درهمان لانه قال 
بالسوبة نحسب: الرغفان ٠7‏ افتنازغا وتخاصما وتحاكما الى قاض من 
حكام الناموس فحكم بينهما ان لصاحب الرغيفين درهما واحدا 


(الصواك»» ١‏ ونودا نشت ]ف [تهذه النائصة إلى 101ل قار مرآانا اللنة 
سر 10 21 الائع 
او القارىء سواء أكان: ذلك ناحما عن استعمال مفرداتها أم من ناحجية 
المحاز والتورية والاستعارة أو الكنانة. وقد وردت في هذا الاب حوادث 
طريفة منها مثلا : التداس معنى كلمة ١‏ العود » فقد ذكر الرواة ان 
القاضي شريك بن عبدالله دخل بوما على المهدي . فأاراد لدي ان 
ببخره . فقال للخادم أحضر للقافي عودا . فذهب الخادم فجاء بالعود 
الذي بتلهى به ووضعه في حجر شربك . فاضطرب شربك من ذلك وقال 
ما هذا با امير المؤمنين !! قال عود أخذه صاحب العسس البارحة 
سان ع ده سل بد الفالي” 


ومن طريف ما بروى في التباس معنى كلمة «الوثب» او «الوثوب» 
أن رحلا من بني كلاب وقيل من بني عامر بن صعصعة قدم على اأحد 
ملوك اليمن وصعد على السطح لقابلته . فلما رآه الملك قال « ثب »فقال 
الرجل ليعلم الملك انني سامع مطيع . ثم وثب من السطح ودقت عنقه. 
فقال الملك ما شأنه !! قالوا ‏ ابيت اللعن ‏ ان الوثب في كلام نزار بعني 
لانت إلى اسفل لا الخار سن كنا هر دا . نال لت ربس 
كعر ليتهم ٠‏ 

ومن طريف ما بروى في التباس معنى كلمة ١‏ قصيرة » أن رجلا 
هي أم غير قصيرة ؟ قال الرجل فلم أفهم معنى ذلك فقال لي : ارد بقول 
قصيرة : اهي قصيرة النسب تعر ف بأبيها أو جدها . أما التباس المعنى 
الجازي فكثير منه مثلا : ان عبدالله بن سلام راى على رجل ثوبا 
معصفرا فقال له : لو أن ثوبك في تنور أهلك أو تحت قدرهم كان خيرا !! 
قصدت ؛ لو صرفت ثمنه الى دقيق تخبزه او حطب تطبخ به كان خيرا. 
رفك أنضا أن امراة واقفت على قسن بن عازه إوقالت : الكو 
بيتها خمزا وسمنا ولحما ٠.6‏ 

وفي الختام اود أن أبين ان الملاحظات العامة التي ابدبتها بصدد 
آراء اخوان الصفا في مجال التربية وعا م النفسهي في جوهرها ملاحظات 
عابرة رأبت ان اثبتها في موضوع تنيسر مراجعته . وربما عدت الى 
تحويرها واستصلاحها مرة اخرى حين بقتضيني البحث ذلك . 

ولهذا أعدها مباحث قابلة للتجريح والتعديل على بدي أو بد غيري 
من رجال التربية وطلابها ٠.‏ وعلى أي حال فانني لا اعدها الا محاولة 
أولى لتحر بر هذه المماحث تمهد الى محاولات أرحو أن تكون اعمككن 
وأوفى ؟ تنما أود 8ض أبين أنضا بصدد العلاقة بين الحاضر والمافي أن 
الاهتمام بالماغي يجب أن لا بكون مفرطا أو منصبا على حوالبه السلبية 
وتجسيدها تجسيدا عاطفيا جامحا باعتبار أن الحاضر هو نتاج الماضي . 
فالحاضر ليس هو مجرد الزمن الذي بأتي في اعقاب الماضي ولا هو وليده 
بل هو الحباة في حركتها الصاعدة المتدفقة اذ نترك الماضي وراءها . 
أي ان الحاضر لبس مرده الى الماضي بل الى الحياة التي يعتبر الماضي 
بعض تعبيراتها . فلا بد ان بكون الحاضر وحده منطلق التربية وعلم 
النفس : الحاضر بمشكلاته وامكانياتة وان بصار الى الماضي بمقدارتعلقه 
بالحاضر وان يكون الاهتمام مركزا على الجوانب الابجابية من التراث 
مها راثرائها وفق سارمات الرخلة الاريخيلة الراهئلة 
اميل اننا , 


هوامس : 


(1) لا سيما اسحق بن حنين وأبوه حنين بن اسحق اللذان عإشا في القرن العاشسر 
اليلادي وجورجيرين بختيشوع وابنه حبريل في القرن التاسع المبلادي ٠‏ 

(2) وقد اعقب سقوطها بعد فترة وجيزة لسبيا نشوء دولة الفرنك التي اشتهر من بين 
ملوكها شارل مارتل ( 7175 ]74 م ) الذي خسر معركة بواتيه ( بلاط الشهداءا 
2م في حربه ضد العرب الفاتحين بقيادة عبدالرحمن الغافقي الذي استشهد اثناء 
الثتال ؛ ومن أعقاب مكار مارتل هل : شحسارلان ١‏ 102 - 814 4 ( المعررف 
بعلاقاته الدبلوماسية مع الرشيد . وقد اعلنه البابا امبراطورا ولكن الامبراطورية 

١ )3(‏ اخوأن الصفاء وخلان الوفاء » جمعية فلسفية.سرية نشأت في البصرة في الفرن 
العاشر المبلادي . ولا تعلم من أمرها واشخاصها الا النزر اليسي . واولا الرسائل 
لتعذر أيضا التعرف على وحودها ٠‏ وقد أثنار بعض الرواة ال خمسة من اعضائها 
اشارات عابرة وهم 8 ند بن رفاعة وابو سليمان محمد بن معدذر القدسي وابوالحسن 
العرفي وابو احمد المهرجاني وابو الحسن علي بن هرون الزنجاني ٠‏ 

(4) الرسالة الثامنة من الجسميات الطبيعيات في كيفية تكوين الحيوانات واصنافها 
اوهي الرسالة الثانية والعشرون ) : رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء المجلد 
الثاني : بيروث 55 دار صادر للطباعة والنشر 55 ]1 ج2 ص180 2 183 8 

86 05 22006601705 ,طتوع عطا مه عأأنا أ مأو عم 

,600 ,0017م ا ,اللاناأة08م طلالاة الهأ 70عاما أوزع 

1259, 

1010م لانن 11( انكر" #طليفتة رس ره 4 الفسل انالك ار عاك ا 

العليا ص 123 199/منشورات الجامعة الليبية/ 1970 . 

(7) راجع تفاصيل ذلك في كتابنا : 

الفصل الاول ص 39 . 

(8) راجع تفاصيل ذلك في ؛ 

,00011 ,لوالا أه عع م0 أواطعع0 ه15 : ,للا ,0اولأموم 

001, 008 


(19 بامكان القارىء الذي برغب في الاطلاع على تركيب وظائف الفصين الجبهيين منوجهة 

النظر العلمية الحديثة استشارة : 
امخصمعء عط ,015]أ0» ,8 قم ناا لطه 8١‏ ا ,طامط 
0 ,80015 غئأو80 ارملا راعلا ,دعلا أ 006065 


(10) !جع تفاصيل ذلك في كتابنا : طبيعة الانسان في ضوء فساجة بافلوف الجزء الاول. 
الفصل الاول ص 81 303 ٠.‏ 


اللغة والفكر / الرباط / مطبعة القومي/1971 


٠. راجع المصدر السابق‎ ٠. وهي نظربة مردودة‎ 17١ 
: راجع‎ )13( 


65 1/1 16 ,07000006 10100110170 .5.ا ,/إكاةأهو/الا 
2 ,5أأعةناطهعهة05/ ,عنام 


(4]) بحثنا هذه القضية باسهاب في كتابنا الذي صدر حديثا باللغة الانكليزية ٠‏ 
ةم دأم8 0ه إأأ لم016 
(15) معنى هذا ان هناك جهات متنفذة وثرية تمدهم بالمال وهي ما تفعله أيضا في الوقت 
الحاضر الجهات الامبريالية والرجوعية الضالعة في ركابها لنشر الخرافات والحيلولة 
دون انبشار العلم والثقافة التقدمية . 
نا 
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